
سمات الشخصية القدوة !

ا يكمن تحتاج البشرية دائما إلى الشخصية القدوة أو النموذج، تلك الشخصية القطب الجاذبة وهي شخصية ناجحة جدً

نجاحها الفذ في ثباتها على القيم العليا الراسخة رغم قسوة المتغيرات المتلاحقة ووعورة الواقع وتحديات الحياة، لا تطوع

مبادئها الثابتة لتحقق إنجازات زائفة أو نجاحات مغشوشة.. هذه الشخصية لا تذكِّر بالخير -كل أنواع الخير- فقط وتدل عليه

وإنما أيضا تضمن استمراره وبقاءه على الأرض رغم مرارة الصراع مع الشر وقواه.. شخصية تصنع الطمأنينة وتبعث على

الأمل لأنها ببساطة تجعلك عقب كل احتكاك تنطق من قلبك هذه العبارة العامية البسيطة وأنت تبتسم في سعادة جلية:

 فيها خير!
قِ
الدنيا با

ا تكتنز ثروتها الطائلة من كنز مكارم الأخلاق.. وهو كنز ثمين وعجيب، عملته الرسمية الأخلاق الحسنة وهي شخصية غنية جدً

الراقية! وهي العملة الوحيدة التي كلما أنفقت منها على من حولك زاد رصيدها لديك.. فهي عملة تزداد بالإنفاق.. وكلما

ا بكثرة ما ينفقه منها ويتداوله كثر عندك! حتى صار بقاء مخزونها عند الشخصية القدوة مشروطً رت أ أعطيت منها للناس تجذَّ

من رصيدها مع الناس!

ومكارم الأخلاق هي سمة الشخصية القدوة الأعظم في تاريخ البشرية وفي دنيا الناس سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه

د { القلم :4، ثم أخذ يعدِّ يمٍۢ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 ربه سبحانه في قرآن كريم خالد إلى قيام الساعة، فجمع له مكارم الأخلاق: }وَ

{ الأنبياء:107، مثبتًا له ينَ مِ
الَ عَ  لِلْ

ةً مَ لا رَحْ
إِ
نَاكَ  لْ ا أَرْسَ مَ تلك الأخلاق الكريمة الراقية ويبثها في آيات كثيرة متناثرة فيقول تعالى: }وَ

نَ ةٍ مِ مَ ا رَحْ مَ
بِ
 لق، وينفي عنه الغلظة والفظاظة }فَ الرحمة المهداة الجامعة، ثم يؤكد تلك الرحمة، ويرفقها بلين القلب والخُ

{ آل عمران:159، ويثبت له الحرص على خيرية الناس لِكَ وْ نْ حَ وا مِ نْفَضُّ  لَا
بِ

 لْ قَ يظَ الْ لِ
ا غَ تَ فَظًّ لَوْ كُنْ مْ وَ تَ لَهُ هِ لِنْ

اللَّ
ينَ رَءُوفٌ نِ مِ

ؤْ ٱلْمُ
بِ
لَيْكُم  يصٌ عَ

رِ
 تُّمْ حَ نِ

ا عَ هِ مَ لَيْ زٌ عَ ي
زِ
 كُمْ عَ سِ

نْ أَنفُ ولٌ مِّ كُمْ رَسُ اءَ وهدايتهم ورأفته بهم ويؤكد على رحمته } لَقَدْ جَ

 لَّكُمْ
يْرٍ
 نُ خَ { التوبة:128، ثم يصف كيف يستمع للناس صغيرهم وكبيرهم، ذي الشأن منهم، ومن دون ذلك }قُلْ أُذُ يمٌ رَّحِ

{ التوبة:61. نكُمْ نُوا مِ ينَ آمَ ذِ
ةٌ لِّلَّ مَ رَحْ ينَ وَ نِ مِ

ؤْ نُ لِلْمُ مِ
يُؤْ هِ وَ

اللَّ
بِ
نُ  مِ

يُؤْ
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تُمْ مْ عِ ا طَ ذَ
إِ
 ويثبت حياءه الجم صلى الله عليه وسلم، حتى ليستحي من طلب كف الأذى عن نفسه، كما يثبت كرمه في إطعام الطعام }فَ

ا { الأحزاب:53، ويصفه كيف كان في بيته حريصً نكُمْ  مِ
يِي

 تَحْ يَسْ بِيَّ فَ


ي النَّ ذِ
لِكُمْ كَانَ يُؤْ

نَّ ذَ
إِ
  ۚ يثٍ دِ ينَ لِحَ نِسِ

تَأْ سْ لَا مُ شِرُوا وَ انتَ فَ

{ التحريم:1 ، ويثبت رقته بالخلق كافة، وهو يتحسَّر كَ
جِ
ا اتَ أَزْوَ ضَ رْ ي مَ غِ

تَ على موافقة أهله ومراضاتهم ومراعاة خاطرهم }تَبْ

نَّ
إِ
{ فاطر:8، ويثبت له طول العبادة والتهجد والإخبات لله تعالى: } سَرَاتٍ  مْ حَ

هِ
لَيْ كَ عَ سُ بْ نَفْ هَ لَا تَذْ على الضالين منهم }فَ

{ المزمل:20. كَ عَ ينَ مَ ذِ
نَ الَّ ةٌ مِّ ائِفَ طَ ثُلُثَهُ وَ هُ وَ فَ نِصْ  وَ

لِ
 اللَّيْ

ثَيِ
نَى مِن ثُلُ لَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْ بَّكَ يَعْ رَ

إقرأ أيضا :

الأخلاق التي يتحلى بها المسلم في رمضان
ولُ الرَّسُ دٍ وَ لَىٰ أَحَ ونَ عَ وُ لَا تَلْ ونَ وَ دُ عِ ذْ تُصْ

إِ
ويصفه تعالى بالشجاعة والثبات ورباطة الجأش في مواجهة الخطر الداهم } 

لُونَ { آل عمران:153، مَ ا تَعْ مَ
بِ
يرٌ 

بِ
 اللَّهُ خَ ۗ  وَ ابَكُمْ ا أَصَ لَا مَ اتَكُمْ وَ ا فَ لَىٰ مَ زَنُوا عَ لَا تَحْ مٍّ لِكَيْ غَ

بِ
ا  مًّ أَثَابَكُمْ غَ رَاكُمْ فَ  أُخْ

فِي
وكُمْ  عُ يَدْ

نَّا
إِ
بِيُّ 


ا النَّ لم } يَا أَيُّهَ ويثبت الحق تبارك وتعالى صفات الإمامة والقيام بواجبات رسالة الهُدى حتى صار نور الحياة في الظُ

نِيرًا { الأحزاب46-45. ا مُ سِرَاجً  نِهِ وَ
ذْ
إِ

بِ
هِ 

لَى اللَّ
إِ
ا  يً اعِ دَ يرًا * وَ ذِ

نَ شِّرًا وَ بَ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ أَرْسَ

أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيجعل جوهر الأديان والرسالات السماوية مكارم الأخلاق فيقول: “إنما بُعثت لأتممَ مكارم الأخلاق”

ا كُم منِّي مجلسً
بِ
حديث صحيح ، ويرهن صلى الله عليه وسلم مقدار قرب المسلم منه يوم القيامة بحسن الخلق: “إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقر

ا”  حديث صحيح. يومَ القيامةِ أحاسنَكُم أخلاقً

 ومن عظيم هذه الثروة الطائلة وهذا الكنز الدائم المتجدد، مكارم الأخلاق، أنه يتحقق في الشخصية القدوة بالطلب والحرص

والدأب على امتلاكه، وصحيح أن المولود يولد على الفطرة السليمة النقية، لكن مكارم الأخلاق تُكتسب بالإرادة والرغبة

والصبر على تحصيلها وإتقانها، فلا يحتج محتج بأنه لم يوهب مكارم الأخلاق، لأن عليه العمل على تحصيلها والديمومة

، هُ طَ يْرَ يُعْ  خَ رَّ الْ نْ يَتَحَ مَ ، وَ مِ
لُّ التَّحَ

بِ
لْمُ  حِ

ا الْ نَّمَ
إِ
 ، وَ مِ

لُّ التَّعَ
بِ
لْمُ  عِ

ا الْ نَّمَ
إِ
عليها،  لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”

” حديث حسن الصيح الجامع .. فالحرص على تعلم واكتمال وممارسة مكارم الأخلاق هو مفتاح بناء هُ شَّرَّ يُوقَ قَّ ال نْ يَتَوَ مَ وَ

الشخصية القدوة الرائدة.

إسلام أون لاين

2 / 2

https://fiqh.islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/
https://quran.islamonline.net/surah-3
https://islamonline.net/%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://islamonline.net/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8f%d9%88%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8f%d9%81%d9%91%d8%a7%d8%b8/

